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 بسم الله الرحمن الرحيم

 يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلًا  لدرسٍ في شرح كتاب

 

 للشيخ 

  

 –  رحمه الله تعالى -

:ألقاه الشيخ الدكتور

 

 –حفظه الله تعالى -

 

خوة السوريين ية الشرعية الأولى التي أقيمت للإالريحانضمن فعاليات دورة 

بالريحانية بتركيا شهر ربيع الآخر عام خمسة وثلاثين وأربعمائة وألف هجرية نسأل 

 .أن ينفع به الجميع-سبحانه وتعالى -الله 
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اتبع بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن 

  هداه، أما بعد:

شرعنا الأسماء ، وبعد أو أكملنا باب الأسماء ،كنا في الدرس الماضي شرعنا ببعض القواعد

 .-سبحانه وتعالى-صفات الله  ؟،قة بماذافي بعض القواعد المتعل  

 .انيه اه ؟،نعم ما الدليل ؟،صَ ولا ت   عد  ما الدليل على أن أسماء الله لا ت   :من يذكر لنا 

كَ » :-صلى الله عليه وسلم-دعاء النبي  الطالب:  ل   أَسْأَل  وَ  اسْم   بكِ  يْتَ  لَكَ  ه   نَفْسَكَ  بهِِ  سَمَّ

مْتَه   أَوْ  ،كتَِابكَِ  فِي  أَنْزَلْتَه   أَوْ   .«عِندَْكَ  الْغَيْبِ  عِلْمِ  فِي  بهِِ  اسْتَأْثَرْتَ  أَوِ  ،خَلْقِكَ  مِنْ  أَحَدًا عَلَّ

 .لتفضَّ  ،أحسنت دليل آخر الشيخ:

 مِنْ  عَلََّ  اللهَّ  يَفْتَح  » :-صلى الله عليه وسلم-قال رسول الله  ،في حديث الشفاعة الطالب:

سْنِ  مََاَمِدِهِ    وَح 
ِ
ْ  شَيْئًا عَلَيْهِ  الثَّناَء  .«قَبْلِ  أَحَد   عَلَى  يَفْتَحْه   لَ

ما  ؟،-الله في أسماء-وما أنواعه  ؟،ما هو الإلحاد ؛طيب ،-بارك الله فيك-أحسنت  الشيخ:

 .ل شيخناتفضَّ  ؟،وما هو أنواعه في أسماء الله ؟،هو الإلحاد

غةً: الإلحاد الطالب:  . يجب اعتقادههو الميل عماَّ  :اواصطلاحً  ،هو الميلل 
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 . وراكللاخل  ؟، اما أنواعه اختصارً  ،بارك الله فيك الشيخ:

 أو مما جاء في الصفات...  ،ا منهار شيئً نكِ  أن ي  أولًا  الطالب:

 ؟.عبارة واحدة وهينعم،   الشيخ:

 .تعطيل الطالب:

 .اعبارة واحدة أيضً ؟، ثانيال الشيخ:

 ه.تشبي الطالب:

 ؟.ثالثال الشيخ:

 .نفسهبه  سم  بما ل ي   -سبحانه وتعالى-الله  يسم  ي   أن الطالب:

 ؟.الرابع ،أحسنت  الشيخ:

 .....منها أسماء شتقَّ أن ي   :الرابع الطالب:
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وذكرنا أن  ،الصفات ؟قة بباب ماذاثم شرعنا بعد ذلك بقواعد متعل   ،بارك الله فيك الشيخ:

 ،كاملة ليس فيها نقص بوجه من الوجوه -تعالى -صفات الله :القاعدة الأولى وأ صفات الله

 .تفضل ،من حيث الكمال والنقص ،أحوال ةا لها ثلاثوذكرنا أن الصفات عمومً 

 .تام كمال   الطالب:

 ؟.أحسنت مثال الشيخ: 

 .البصر ،السمع ،الحياة الطالب:

 ؟.ثانيال ،بارك الله فيك  الشيخ:

 .تام نقص   الطالب:

 ؟.مثال الشيخ:

 .الظلم الطالب:

 .تتمل النقص وتتمل الكمال

 ؟.مثال الشيخ:
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 .في باب المقابلة مثل المكر الطالب:

أم عال  ؟،م أوسع الصفات أم الأسماءأيّ   ،الباب الآخر ،طيببارك الله فيك،  الشيخ:

 .تفضل ،نعم أحد ما أجاب ؟،الأخبار

 .باب الصفات أوسع الطالب:

باب الصفات أوسع  ؟،كيف عرفت أن باب الصفات أوسع ،ل على ذلكب مث  طي    الشيخ:

 ؟.كيف عرفت ،من الأسماء

 .بينما العكس لا يجوز ،منه صفة شتقسم  تستطيع أن تلأن الا الطالب:

 .أحسنت الشيخ:

 الباطِش.ن الله هوإلا يجوز أن تقول  ،12البروج:  ژۀ  ۀ   ہ  ہ   ہ  ژ  الطالب:

القاعدة الثالثة تنقسم إلى كم  -عز وجل-ذكرنا أن صفات الله  ،طيب ،بارك الله فيك الشيخ:

 .تفضل ؟،تنقسم إلى كم قسم ،مع ذكر مثال لكل قسم ؟،قسم

 .الثبوتية والسلبية الطالب:
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 .ل للثبوتيةمث   الشيخ:

 .الحياة الطالب:

 .مثل للسلبية الشيخ:

  النوم. الطالب:

 ؟.الثبوتية أم السلبية ؟،القرآنما أكثر في أيّ   ،طيب الشيخ:

 .الثبوتية الطالب:

 ؟.لماذا الشيخ:

ل  على الأنها  الطالب:  .لكمالتد 

 ؟.المتكلمين أيّم أكثر عندهمبارك الله فيك ومنهج  الشيخ: 

 .السلبية الطلبة:

 ؟.ذم موهل الإكثار من السلبية مدح أ السلبية، الشيخ:
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 .ذم الطلبة:

وهذا  ،وكمال الصفات الثبوتية صفات مدح   :منا عن القاعدة الرابعة وهيثم تكلَّ  الشيخ:

 ،التفصيل ؟الغالب فيها ماذافات الثبوتية ص  الن أذكرنا  ،طيبالآن، الذي ذكرناه في إجابة الأخ 

 .إجمال في الثبوتية ؟،على الإجمال في الثبوتية من يذكر لنا مثالًا 

 ء.ليس كمثله شي الطالب:

 .الثبوتية ،المنفية يسإجمال في الثبوتية ل الشيخ:

  2الفاتحة:  ژپ  پ  پ  پ  ڀ   ژ  الطالب:

اذكر لنا  ،الإجمال ؟،لا إجمالإتفصيل و ،الإجمال ؟وذكرنا أن الأصل في المنفية ماذا الشيخ:

دفع  ،ما وجه الإتيان هنا بالتفصيل ،تفضل شيخ ،في النفي بعض الأحوال أتى فيها التفصيل  

 .الشيخ عبدالرحيم ؟،ماذا

 .دفع توهم الطالب:
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نة والنوم نفي الس   همثل، نفي الولد هومثللدفع توهم نقص،  ،توهم نقص ،توهمدفع  الشيخ:

وقلنا في الصفات السلبية والمنفية لابد أن تشتمل  ،بارك الله فيكم ،-سبحانه وتعالى-عن الله 

 .لتفضَّ  ؟،ما هما ،النفي والسلب لابد أن يشتمل على أمرين ؟،على أمرين ما هما

 .النفي وإثبات كمال الضد الطالب:

 .لمث   ،ل على ذلكمث   -بارك الله فيك -كمال الضد الشيخ:

 .ننفي الظلم لكمال العدل مع إثبات ،عدم الظلم :مثلًا  الطالب:

إن شاء -ا نشرع إذً  ،بارك الله فيك ،49الكهف:  ژڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ژ مع إثبات:  الشيخ: 

 ؟.ما هي القاعدة الخامسة عندكم ،في القاعدة الخامسة -الله

 .الذاتية والفعلية الطالب:

 ة:القاعدة الخامس الذاتية والفعلية، الشيخ:

 .وفعلية ذاتية  : تنقسم إلى قسمين :الصفات الثبوتية 

ها ق  والصفات الثبوتية تنقسم من حيث تعل   ،الصفات الثبوتيةعن نا لا زال ا حديث  أيضً  

 .فعلية ؟ذاتية وماذا :بالمشيئة إلى قسمين
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بمعنى  ،الصفات اللازمة :يقولون ى،عنها بعض العلماء بعبارة أخر هي التي يعبّ    :الذاتية 

 ،وهذه صفاتها كثير ،بالمشيئة ؟لا علاقة لها بماذا ،-عز وجل-لله  لازمة   ،عن الذات أنها لا تنفك  

لأن عدم وجود هذه الصفة في حال من  ؛ومثل السمع ،ومثل القدرة ،مثل العلم ،أو أمثلتها كثير

متى شاء الله  ،ق بالمشيئةمتعل  العلم  :لنا أن نقول أو لا يجوز   ،فلو قلنا مثلًا  ،انقصً  الأحوال يكون  

وهذه الصفات  ،هذا لا علاقة له بالمشيئة ،بالمشيئة ؟ا بماذاهذا لا علاقة له أبدً  ،م أو عليمًا كان يعلَ 

 :مها إلىالعلماء يقس   أو بعض   ،فيها الذاتية الخبّية ل  ويدخ   ،فيها الذاتية المعنوية ل  الذاتية يدخ  

 .يةوذاتية خبّ ،ذاتية معنوية عقلية

 ؟،وإن كان الأصل ماذا ،على إثباتها الشرع   ودلَّ  ،العقل   أي دلَّ  :الذاتية المعنوية العقلية 

هذا ذكرنا له أمثلة  ،الشرع على إثبات هذه الصفة العقل ودلَّ  فدلَّ  ،الشرع ؟،العقل أم الشرع

أي اشترك في إثباتها  ،هذه الصفات ذاتية معنوية وعقلية ،العلم والحياة وغيرها :مثل ،كثيرة

 .النصوالعقل 

 :مثل ، وهذاا إلا بالنصثباته  إثباتها، لا يمكن إفي  فهذه لا مجال للعقلِ  :الصفات الخبريةوأما  

عز –ت لله ثبِ ، فن  شرعي لا يمكن إلا بنص   ؟،ت لله يدينثبِ ن ي  أكن للعقل مماليدين، هل ، الوجه

هذه  ، والساق،جل على ما جاء في النصوصر  الو ،قدمالو ،صابعالأو ،وجه: اليدين، وال-وجل

صلى -النبي قال و ،ا قال اللهلمم يسلماذا؟ التعلينا  ، فالواجِب  في النصوص الشرعية ثَبتَتكلها 

من غير  ،-سبحانه وتعالى-وكماله  الله ا يليق بجلالم علىهذه الصفة  ت  ثبِ ن   ،-الله عليه وسلم

  .ولا غير ذلك من المحاذير ،ولا تعطيل ،تشبيه
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 ، الصفات الفعلية :الثبوتيةنوع الثاني من الصفات ال

 :وهذا مثل ،وإن شاء ل يفعلها ،شاء فعلهاإن نه أبمعنى  ،هي التي تعلقت بالمشيئة الفعليةُ:

خلق العرش  لمَّاثم  ،ق العرشل  ن يَ أكان قبل  -سبحانه وتعالى–فإن الله  ،الاستواء على العرش

 .بالمشيئة ماذا؟ب قهذا تعلَّ ، فإذًا استوى عليه

صلى  -خبّ النبيأكما يشاء  الن زول،  -عز وجل–الله نزل، والله  متى ما شاء ،والنزول مثلًا 

 ل الآخر، الكلام سيأتي معنا.في ثلث اللي -الله عليه وسلم

عندنا قضية العلو  ،لذاتية والفعلية، يعني من بابِ التوضيح للنا في قضية الاستواءا لو ق  أيضً  

ل.؟ما فعلما ذاتي وأيّ  أيّ  ، والاستواء  ، تفضَّ

 .العلو ذاتي الطالب:

ل و ذاتي؛  الشيخ: لا  ،والقدر ، والذات،و القهرل  ع   ،الو أبدً بالع   ف  متصِ  -عز وجل–لأن الله الع 

 .-سبحانه وتعالى– ينفك عن الله

 . ليةمن الصفات الفعفهو أما الاستواء 

نه إبحيث ، والفعلية الذاتية   ،مرانفيه الأ ع  يجتمِ  ،النوع الثالثوهو  ،وبعض الصفات

تى ما شاء م ،بالمشيئة  بماذا؟ق  متعل   وكذلك الكلام   ،صفة الكلام :مثل ،متكل  ا بأنه م  صف أبدً تَّ م  



 

~ 12 ~ 
 

سبحانه - مًا تكل  م   ولا يزال  ، ا وأزلًا أبدً  م  متكل  ه الصفة فهو  لكنه من حيث اتصافه بهذ ،مالله تكلَّ 

  .-تعالىو

صفة لا علاقة لها بالمشيئة  ل  وك   ،فعليةماذا؟ بّ صفة عتَ قت بالمشيئة فهي ت  صفة تعلَّ  ل  ك   اإذً ف

نة قترِ م   -وتعالى الله سبحانه فمشيئة   ،قت بالمشيئةوهنا كل صفة تعلَّ ، ذاتية ماذا؟ بّ  عتَ هي ت  

قتِرنة حكمتهبِ   -بحِكمتهِ.، مشيئة  الله م 

-أفعال الله في  ون قضية الحكمة والتعليلشاعرة وغيرهم ينف  ن الأأوهذا الذي ذكرنا 

وأوامره كلها  -سبحانه وتعالى–ه ن الله أفعال  أتون ثبِ ما أهل السنة والجماعة في  أ ،-سبحانه وتعالى

وقد لا  ،شيئةالم هذه وسبب ،لنا هذه الحكمة قد تظهر   ،-سبحانه وتعالى– عدلبو ،حكمةماذا؟ بب

  ،ها بحكمةل  ك   ه  أفعال   -سبحانه وتعالى–نعتقِد أن الله  لكن هذه الحكمة،تظهر لنا 

، يقولون: مثلًا لا ا يقولون في النفيلمَّ من الم تكل مين، شاعرة وغيرهم لى الأإه نتبِ نك ذلل

 ولاما معنى  والغَرَض، يقولون: والغرض،  ،والجوهر ،والعرض ،عن الجسم ه  ه  نز  ن   جِسم،

ون ينفون  ؟،غرض أفعاله لا كون أن  ،-سبحانه وتعالى– كمة اللهحِ الغرض عنِ الله، أي ينف 

، الحكيمماذا؟لاسمه  ف  مخالِ  ،-عز وجل– لحكمته ف  وهذا مخالِ  ،لةولا لعِ  ،لغرض تكون  

  وضَحَت القاعدة يا إخوة؟.

 :حدهماأعظيمين،  ن محظورينِعي خلِّالصفات التَّ ثباتِإفي  مُيلزَ :قال القاعدة السادسة:
 .التكييف :والثاني ،التمثيل
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  .ربع؟لحاد، ما هي المحاذير الأها الإمع  ويَج  ،ن المحاذير أربعةأ ،ذكرنامعنا أن سبق 

نا عندنا  ، التحريفالتعطيل، ونا معيبقى  والتكييف، ،ل التمثيلوَّ وهوالأ ،ينمَظورذكر ه 

 ذكرَ  املماذا نعم التمثيل ذكرَه  التشبيه، والتكييف، يبقى معنا ماذا؟ التحريف والتعطيل، 

 قال لماَّ ف ثبات الصفات،ماذا؟ إلأنه قال  ر،ن المحاذيم؟ هنا في هذه القاعدة التحريف والتعطيل

الصفة  ناثبتألما ، ثباتيبقى معنا الكلام في الإ، انتفت قضية التعطيل والتحريف ،ثبات الصفاتإ

ما معنى  ،وهما التمثيل والتكييف ،ينحظورن ننتفي عن قضية هذين الم مع الإثباتِ أيجب  

  ،؟التمثيل

بالسمع  وهذا باطل   ،وقينل لصفات المخل  اثِ اعتقاد أن ما أثبته من صفات الله مم   التمثيل:

 . فيه التمثيل والتشبيهأيضًا وهذا الذي يدخل  ،والعقل

 كلاممن وهذا سيأتي ؟، ما الفرق بين التمثيل والتشبيه بين العلماء،هنا وقع خلاف و

  .-رحمه الله تعالى -الشيخ

 ؟،ثبات، ما الدليل على ذلك من القرآنباب الإ أن ي ستخدَم في ا التمثيل والتشبيه لا يجوزإذً 

مريم:  ژڀ  ڀ   ڀ    ڀ   ژ  ،17النحل:  ژ  ٹٿ  ٿ  ٿ           ٹ  ٹژ  ،11الشورى:  ژ   ٿٺ  ٿ        ٿ ژ

دلة أكل هذه ، 22البقرة:  ژۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ژ  ،4الإخلاص:  ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ژ  ،65

 . -سبحانه وتعالى–، والسمي لله شبيهوال ، والنظير،على نفي الندمن القرآن 
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ماثلِ  ه شابِ لكنه لا ي   ،له وجه ت  ثبِ ن   -عز وجل– الله :إذا أثبتنا الصفة نقولف أوجه ولا ي 

وس  مضت ما ذكرنا مثل  نا أصلًا لأن؛ ه أيدي المخلوقينشبِ له يد لا ت   ،المخلوقين ر  هل أأن في د 

ود ماذا؟صلًا أنغرس في قلوبهم السنة لا ي وأما  ،تون من غير أي حرجثبِ لذلك ي  ؛ التشبيه  وج 

بماذا؟ شبهوا الله بعد ذلك ثم  ،وال  ثم عطَّ  ،لواهوا ومثَّ شبَّ  م في البداية ماذا؟لة فإنهالمعط  

أو تمثيل  ،نه لا يجوز مشابهة اللههذا الأمر؟، على أما الدليل العقل على ، عاتمتنِ ومات والم  بالمعد  

  ؟.الله بخلقه

 ،وهذا ممكن أن نضع له عبارة ،وقن الذات بين الخالق والمخل  م بالضرورة تباي  لِ أنه ع   ا:أولً

 ،"أن الكلام في الصفات فرعٌ عن الكلام في الذات" :وهو ،تيميةابن شيخ الإسلام وهي عبارة 

ا اختلفت الذوات لم، النملةماذا؟ ويد  الفيل يد  ، الذي قلنا مضىالمثال الذي   ذكرنامثل ما وهذا 

فالتباين بين المخلوق  ،المخلوقات ذا كان هذا التباين موجود في حق  إفكذلك  ت،اختلفت الصفا

  .علىالمثل الأ -وجل عز-ولله  ،أولى الخالق من باببين و

ه من ه عليه غير  ونبَّ  ،-الله تعالى هرحم-ابن تيمية  الإسلامكره شيخ صل الذي ذوهذا هو الأ

لكم،  هاين نختصر  ن هناك أصلين ومثلَ لأ ؛ريةالتدم   -رحمه الله –في كتابه  ،ئمة السابقينالأ

   ، باختصِار ثم نشرح:لةو  ؤالم  لة وعلى المعط   دِ الرَّ قضيةِ ن في هماَّ م   والمثلان نصلاوهذان الأ

  الكلامِ في الذات.ك، أو عن الكلام في الذات فات فرع  الكلام في الص   :لوَّالأ صلُالأ

  ى.خرالصفات كالكلام في الصفات الأ الكلام في صل الثاني:الأ



 

~ 15 ~ 
 

  .ظواهر النصوص في قضية ،شاعرة وغيرهمعلى الأ الشيخ في الرد  كلام  وهذا سيأتي من 

  :المثلان

شتراك في أن الا ،قاعدة التي ذكرناها سابقًافي ال ل  وهذا داخِ  النعيم الذي في الجنة، ول:لأا

 .يات لا يقتضي الاشتراك في ماذا ؟ في الحقائقسمَّ الم  

إذا كان روحك الذي هو بين  ،وهذا سيأتي معنا في قضية التكييف ،الروح والمثل الثاني:

ف كي  أن ت   أو من باب أولى لا يجوز   ،فما بالك ،كيفيته ف  وتعرِ  ،فهجنبيك لا تستطيع أن تكي  

 .-سبحانه وتعالى  -صفات الله 

مَثَّل  ،الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات ،؟من جهة العقل هو ماذا :وللأالرد ا إذًا

هل هناك  ،هذا الذي ترونه مع ضوء الشمس الذر ،وقوة الذرة ،البعيربقوة  -رحمه الله-الشيخ 

 ،فما دام أن الذوات اختلفت ،ن الفرقلا شك بتباي   ،فرق بين قوة البعير وقوة هذه الذرة ؟

 .ففالصفات كذلك تختلِ 

وب ه المرب  شابِ الخالق الكامل من جميع الوجوه ي   الرب   قال كيف يكون  : أن ي  قال :الثاني

  ؟!له  كم  ر إلى من ي  فتقِ ص الم  الناقِ 

 ه  ص لا يقبل  ل بالناقِ الكامِ  ه  تشبي، قل؟ العماذا ه  ل بالناقص هذا لا يقبل  الكامِ  ا تشبيه  فإذً 

لذلك يقول  ،رف  كما أن التعطيل أيضًا والجهل ك   ،رف  لماء على أن التشبيه ك  الع   لذلك نصَّ  العقل،
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عَيْم بن حمَّ  ه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما ": قال، -رحمه الله -شيخ البخاري  ،ادن  من شبَّ

 اُلله به نفسه فقد كفروَ 
 

  ."صف

سماء لا يقتضي الاتفاق في لأوهو ما ذكرنا في قضية القاعدة في أن الاتفاق في ا الدليل الثالث: 

قال فاتفاق يد الفيل مثلًا  ،الجنة نيا ونعيم؟ في نعيم الد  لنا عليه في ماذاوهذا الذي مثَّ  ،الحقائق

نسان وقوة لإقال وكذلك قوة ا ،لكنهم اختلفا في ماذا ؟ في الحقيقة ،فقا في الاسمنسان اتَّ لإويد ا

لكن  ،ةة وهذه قوَّ وهذه قوَّ  ،فهذه يد وهذه يد ،؟ في الحقيقةفي الاسم واختلفا في ماذا الجمل اتفقا

 ، -سبحانه وتعالى-الله  ذا أولى في حق  وه ،ا اختلفت الذوات اختلفت الحقائقلمَّ 

وذكرنا أن هذه المسألة فيها ثلاثة  ؟،ما الفرق بين التشبيه والتمثيل :شارة إلى قضيةلإيبقى ا

 .كلاهما بمعنى واحد ،نه لا فرق بين التشبيه والتمثيلإ :منهم من قال :أقوال

وأما التشبيه  ،فاتة في كل الص  شابهأو الم   ،فاتالتمثيل التسوية في كل الص   :ومنهم من قال 

إذًا لا  ،يعني لما نقول هذا مماثل لهذا ،التسوية في أكثر الصفاتأو ،هو المشابهة في أكثر الصفات

 ،ه فهذا يقتضي وجود بعض ماذا ؟ الفروقا أن نقول مشابِ أمَّ و ،نعم مطابقة ،فرق لا يوجد   ،فرق

د بعض الفروق جِ ا و  لمَّ  لكنه   ،قةأكثر الصفات متطابِ  ا،قً تطاب  يعني الأكثر  ،شابهةكثر هو الم  لألكنَّ ا

والتشبيه هو  ،يجعل التمثيل أغلب الصفات ،مرلأا س  ومن العلماء من يعكِ  ،هماذا ؟ تشاب   وه  مَّ سَ 

وهو أن التمثيل هو  ،على هذا الذي ذكره الشيخ ،لكن أكثر أقوال أهل العلم ،الصفات ل  ك  
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وران في ظوكلاهما مَ ،أو أغلب الصفات اة في بعضِ ساوَ التشبيه الم  و ،اة في جميع الصفاتساوَ الم  

 .وفي باب الصفات، -سبحانه وتعالى-حق الله 

 .أو استخدام التمثيل أولى من استخدام التشبيه ؟ ،لكن لماذا استخدم العلماء 

أما  ،11الشورى:  ژٺ  ٿ        ٿ  ژ ؟وهو في قوله ماذا ،القرآنفي  ه  ن التمثيل ورد نفي  لأ 

 ، رينتأخ  مين الم  وإنما هو من اصطلاحات وعبارات المتكل   ،نةولا في الس   القرآند في التشبيه ل يرِ 

 .فإذًا التمثيل أولى

: لماذا استخدمت لفظ التمثيل بن تيمية قيل لها الإسلاملذلك لما حصلت المناظرة مع شيخ  

ول أنه نفاهُ القرآن، لأهذا يرجع إلى أمرين: اإن " :فقال ،؟لفظ التشبيه في الواسطيةول تستخدم 

مر الثاني: أن هذا هوالذي ورد لأواستخدام أساليب القرآن أولى من استخدام أساليب غيره، ا

 ."عن السلف

نه الذي ورد نفيُهُ عن لأ" :قال ،؟لفظ التكييف لماذا استخدمتَ  ،وكذلك في قضية التكييف 

 حظورإذًا هذا كله فى قضية ماذا ؟ الم ،"كما سيأتيالسلف، مثل ما  ورد عن مالِك وربيعة 

 .ول وهو التمثيللأا

ت أن كيفية الصفة ثبِ د الم  : أن يعتقِ التكييف ،؟هو التكييف، ما معنى التكييف المحظور الثاني:

أن النفي  يوه ه إلى قضية مهمةوهنا ننتبِ ، -عز وجل-وهذا منفيٌّ في حق الله  ،كذا وكذا

لكن هل الصفة لها  ،؟ بالكيفيةبماذالمنا وإنما النفي لعِ  ،للتكييف ليس نفيًا لوجود الكيفية
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عز -استواء الله  ؟،كيف استوى، -سبحانه وتعالى-ه إلا الله نعم لها كيف لا يعلم   ،؟كيف

نهى  ،ه  م  ومادام أننا لا نعلَ  ،هم  لكن نحن لا نعلَ ، -سبحانه وتعالى-ه هو الذي يعلم  ، -لوج

 .وا على أنها بدعةونص   ،عن مثل هذه الأسئلة -كما سيأتي عن مالك وغيره-السلف 

ن إ :م أن يقولحرَّ وليس الم   ،محرَّ فهذا الم   ،إذًا التكييف أن يعتقد أن كيفية الصفة كذا وكذا 

لكن كيفيتها لا  ،لها كيفية -عز وجل -صفات الله  ،هذا ثابت ،لها كيفية -عز وجل-صفات الله 

 ر، فات الله معلومة من اعتباأن ص :وهذا أيضًا سيأتي في قاعدة، -سبحانه وتعالى-و ها إلا هيعلم  

 .ومجهولة من اعتبار آخر

 .؟دلة على أننا لا نعرف الكيفيةلأا ماطيب، 

لا قال إن أن ي  مكِ أن هذا أمر  لا ي   :من السمع ،؟ من العقلها من السمع ومن ماذاأيضًا أدلت  

 ژ   ئېئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈژ : قال ،علمعية نهت عن القول على الله بغيرصوص الشرالن  و بعلم،

ِ مكِ لا ي   ،110طه:  ژې    ې   ى      ى    ژ : دليل آخر  ،36الإسراء:  سبحانه -يط بالله ن للإنسان أن ي 

ت ثبِ لكن هل ن  ، الله أعلم ،؟هل نعرف كيفية النزول ،زولنا صفة الن  أثبتَ علمًا، فمثلًا لو  -وتعالى

 نعم.ل؟النزو

 .نعم؟هل نعرف معنى النزول الشيخ:

  .ورظهذا هو المح، ؟كن هل نعرف كيفية النزولل لشيخ:ا
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 .نعم؟هل نعرف معنى المجيء ،22الفجر:  ژى  ئا  ژ المجيء: 

 نعم. ؟المجيءت ثبِ هل ن  ، مبين عرب   ن الله خاطبنا بلسان  لأ لشيخ:ا

 .نعم؟هل هناك كيفية للمجيءنعم،  الشيخ:

 .لا هل نعرف كيفية المجيء؟ ،أحسنتم الشيخ: 

 .هذا من حيث السمع ،فنعرِ  لا الشيخ:

معرفة كيفية الشيء لا ، معرفة كيفية الشيء لا يكون إلا عن طرق ثلاث :من حيث العقل

الطريق  ،؟ذكر لي كيفية الكأسا :لما أقول لك ،ن معنا هذا الكأسلآا ،طرقة ن إلا بثلاثمكِ ي  

 .لا هل ممكن رؤية الله ؟ ،ر إليه فتقول كيفيته كذا وكذا وكذاأن تنظ   :الأول لمعرفة الكيفية

وا» ،هذا الطريق انقطع مْ  فَاعْلَم  مْ  تَرَوْا لَنْ  أَنَّك  ن ممكِ  ،وللأهذا الطريق ا، «تَم وت وا حَتَّى رَبَّك 

 .غير ممكن الطريق أو غير ممكن؟

وأقول هذا الكأس مثل هذا الكأس في  ،س الكأسأن أنظر إلى كأس آخر نف :الطريق الثاني

 .؟هل لله شبيه وند ونظير، ها مثل  هذا الكأس في الصفات، الصفات

 لا. الطلبة:
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 .انقطع، نقطع الطريق الثاني أو ما انقطع؟ا لشيخ:ا

 ،هيقول نعم أنا رأيت   ،؟أن تقول يا فلان ما صفة الكأس ،لوصف هذا الكأس السبيل الثالث

 ،صفة الكأس كذا وكذا بناء على خبّ هذا الأخ الثقةطول فأنقل لكم  ،وصفته كذا وكذا و كذا

 انقطع الطريق الثالث ،؟عن كيفية الصفات -الله عليه وسلم صلى -رسوله  وأ ،هل أخبّنا الله

 ،وأعظم ،كبّفالله أ ،ك لصفة من صفات اللهها ذهن  ر  يقد   ةثم إن أي كيفي ،انقطع؟، أو ما انقطع

عظ  وهذا أي، -لىسبحانه وتعا-وأجَل   عطينا قضية أن القلب ي  أو  ،-سبحانه وتعالى –م ربَّه ضًا ي 

  .وأعلى فالله أعظم قدت من الكيفياتفمهما اعتَ  ،-عز وجل–ي عظ م الله 

ل  في  –رحمه الله تعالى–وهو مالكِ  ،يبقى قضية أن السلف نهوا عن هذا الأمر لمَّا جاءه رج 

الإمام مالكِ ماذا: فقال له  ،كيف استوى؟ ،5طه:  ژڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  ژ  فقال ،مجلسهِ 

 به واجِب، والسؤالُ عنه بدعة"
ُ
إذًا لمَّا قال في  ،"الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان

ل ضة ،هذا رد  على من؟ ،"الاستواء معلوم" ،ما هي العبارة الأولى؟ ،ماذا قال؟ ،الأوَّ  ،على الم فو 

ون الاستواء ،والم عط لة ر 
نكِ هذا رد على  ،"والكيف مجهولَ"قال ثم بعد ذلك قال:  ،طيب ،الذين ي 

 به واجب"وقال:  ،على من ي كي ف ،من؟
ُ
سؤال وال"ثم قال:  ،وهذا رد أيضًا على الم عط لة ،"الإيمان

ور التي لا تج وز ،"عنه بدعة ل على أن هذا من الأ م   وهي من الم بتدعات، وهذا أيضًا مرويٌّ  ،يد 

 غيرُ معقولَ" ،عن شيخه ربيعة
ُ

ه  ربيعة  ،"الاستواء غيرُ مجهول، والكيف رحمه الله  –هذا يقول 

  ،-رضي الله تعالى عنها  –وي روى هذا الأثر أيضًا عن أمِ سلمةَ  ،-تعالى 



 

~ 21 ~ 
 

لماء على قضية أن الكيف غير  معقول ه ،إذًا مشى الع  ن  إدراك 
ل  عليه  ،ولا ي مكِ لأنه لا يد 

 الدليل  العقل ولا الدليل  الشرعي.

الحذر الحذر من التكييف ومُحاولتِهِ، فإنك إن فعلتَ وقعتَ في مفاوِز لا تستطيع  يقول الشيخ: 
ل ه من  ،كيف يد  الله ،كيف وجه  الله ،وكذاقد يأتيك الشيطان فيقول  كذا الخلاص منها،  هذا ك 

ق  بأمرِ الله ورسولهِ أن يقطع هذا الباب ،وساوس الشيطان لأنه لا  ،يجب  على الم ؤمِن والم صد 

ول  إليه ن  الوص 
ون  عنده  إلا وساوس الشيطان ،ي مكِ ر  عليه البلاء ،فلا يك  ر  عليه باب  ،التي تج  وتج 

وهذا في الحديث أن  ،-سبحانه وتعالى–أو وجودِ الله  ،عليه إلى إنكارِ الله رَّ ، حتى يج  الوسوسة

، من خلق اللهماذا؟ حتى يقول له  ،من خلق؟ ،الشيطان يأتي إلى ابن آدم فيقول له من خلق كذا

فإن هذا من  ،ويقطع باب الفكرةِ والرأي ،منت  بالله ورسولهفالواجب على المسلم أن يقول آ

  ،وساوس الشيطان

يذر في باب الإثبات من كم  أنه يجب أن ينتفى أو ،إذًا القاعدة عندنا أن تقول ماذا؟

 وهما: مَظور؟، مَظورين 

 لتمثيل ا 

 التكييف، و 
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فاتِ عمومًا من كم مَظورويجب  علينا الحذر في ب بعة، وهم: التشبيه، ما يصير أر ،؟ابِ الص 

 ،والتكييف ،والتحريف ،التعطيل ،التمثيل هوالتشبيه واحد ،تزيد ،يلالتشبيه والتمثتقول 

ل ها الإلحاد. ها ك   يجمع 

وهنا  وهي: صفاتُ الِله توقيفية، لا مجال للعقلِ فيها، ،في هذا الباب القاعدة السابعة والأخيرة 

 : ه  الصفات  ،وإلا سبق معنا ،بمعنى أنه لا مجال للعقلِ أن ينفرِد في إثباتِها ،لا مجال للعقل فيهاقول 

 –رحمه الله تعالى–ومرَّ معنا أيضًا من كلام الشيخ  ،أن العقل والنص يشتِركانِ في إثباتِها ،المعنوية

ة العقل على إثبات الن صوص ،أدلة العقل فات ،الصفات ،أدلَّ تَّصِف بالص  فإذًا  ،أو إثبات أن الله م 

ثبتِ الصفة ن أن ي 
 –عز وجل  –فلا نُثبِت لله قال:  ،حتى يأتي النص الشرعي ،العقل وحده لا ي مكِ

  ،-صلى الله عليه وسلم–من الصفات إلا ما دلَّ في الكتاب أو سنة النبي 

 "قال الإمام أحمد: 
ُ
ه، لا يتجاوز

ُ
 الله إلا بِما وصف بهِ نفسه، أو وصفهُ بهِ رسُول

ُ
لا يُوصف

يب به ،"القرآن والحديث لا ": -رحمه الله  –يقول  ،ذه العبارة أيام المحِنةوهذا كان الإمام أحمد يج 

نة  القرآن والسُّ
ُ
اوز  الله إلا بما وصف به نفسه، أو وصفهُ به رسوله، لا يُتج 

ُ
 القرآن ،"يُوصف

ق: فات من ط ر  نة دلَّت على إثبات الص   والس 

فة الطريق الأوَّل: ر لن ،التصريح  بالصَّ حت من يذك  ڌ   ژ  بصفة، كثير،ا مثالًا على آية صرَّ

ڈ     ژ  ژ  ژ  ،صفات ن ريد صفات فعلية ،64المائدة:  ژئو  ئۇ  ئۇ  ژ   ،27الرحمن:  ژڌ  ڎ  
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ة ،كثير ،22الفجر:  ژى  ئا  ژ  ،5طه:  ژڑ  ڑ   اليدين  ،الوجه ،البطش ،الرحمة ،القوة ،العزَّ

 ونحوهما.

ن   السبيل الثاني في إثبات الصفات:  باشرة  القرآنإذا جاء في  ،إذًا ،الاسمِ لها تضم  ذِكر  اسم م 

ها في  ،نستخرِج منه ماذا؟ صفة نقول يكفي  القرآن،لو قال قائل هذه الصفة ليست مذكورة بنِص 

 :مثال ذلك: أذكر مثالًا  ،أن الاسم نشتق منه صفة ،هذا ذكرناه فيما مضى ،وجود ماذا؟ الاسم

وذة من  ة مأخ  وذة من العزيزالعزَّ  .السميع، آخر، السمع مأخ 

 ،التصريح بفعل من الأفعال القرآنلما يأتي في  ،أو وصف  دالِ عليه ،التصريح  بفعل   الثالث:

مثال ذلك: قال  ،وصف  دالٌّ على هذه الصفة القرآنأو يأتي في  ،نقول  من صفاتِ الله هذا الفعل

 ،الفعل هنا ماذا؟ الاستواء على العرش  ،ژڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  ژ  ،الاستواء على العرش

 ،ما الصفة هنا التي أخذناها من هذا الفعل؟ ،-سبحانه وتعالى  –هذا هو فعل من أفعال الله 

 ،22الفجر:  ژى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ژ  ،قال من أفعال الله أنه يوم القيامة يجيء ،الاستواء

  .فهذا الفعل  أخذنا منه صفة ماذا المجيء

نيا  »: -صلى الله عليه وسلم –وقال النبي  نا إلى السماء الد  ذ  منه  ،«ينزِل  ربَّ فهذا الفعل  نأخ 

ول   ،صفة ماذا؟ الن ز 

نب ه إنأخذ منه صف ،22السجدة:  ژٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ژ   الى أن كثيرً ة ماذا؟ الانتقام، وهنا ن 

نتقِم لا ي وجد دليل على أن الم نتقِم من  ،الم نتقِم ليس من أسماء الله ،من النَّاس يدعو يقول: يا م 
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 ،وإنما الانتقام جاء على وجه الم قابلة ،ابن تيمية وغيره الإسلاموهذا نصَّ عليه شيخ  ،أسماء الله

فات والأفعال. ژٿ  ٹ  ٹ    ٹژ   هذا وجه الص 

فات فات على وجه الإيجاز ،إذًا انتهينا من قواعِد الص  ما هي القاعدة  ،نرجِع إلى قواعِد الص 

ر لنا القاعدة الأ ولى ويشرحها بإيجاز ان ريد واحدً  ،الأولى؟ ل يا أخي. ،يذك   تفضَّ

ل ها الطالب: صفات كمال، لا نقص فيها بوجه  من الوجوه، دلَّ على هذا  صفات  الله ك 

، والفطرة. ، والعقل   السمع 

 ح لنا بإيجاز.طيب اشر الشيخ:

 ...صفات اللهالطالب: 

 .تنقسم كم قسم؟ الشيخ:

 تنقسم إلى قسمين. الطالب:

 .؟وهي الشيخ:

 ثبوتية. الطالب:
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 كمال ونقص. ،لا هذه القاعدة الثانية الشيخ:

 ((.....)) وكمال ونقص ،كمال ونقص الطالب:

 تفضل. ،؟يشرحها لناقاعدة الثانية، من ال ،طيب هذه القاعدة الأولى ،أحسنت الشيخ:

 باب الأسماء أوسع من باب الصفات. الطالب:

 اشرح. الشيخ:

ن صِفة. الطالب: لَّ اسم  يتضمَّ  إن ك 

أين الأخ الذي قال في الأمس أنه ما فهِم قواعِد  ،القاعدة الثالثة ،طيب ،أحسنت الشيخ:

 اشرح القاعدة الثالثة. ؟،الأسماء

 ية.سلبالقاعدة الثالثة: صفات الله تنقسم إلى قسمين: ثبوتية و الطالب:

 .، مثال على الث ب وتية؟اشرح الشيخ:

 .العليم، الخبير :مثال الثبوتية الطالب:
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  الصفات. ؟نحن في باب ماذا الشيخ: 

 م.صفة الله بالعل الطالب:

  ؟.طيب صفات منفيةالعلم أحسنت،  الشيخ:

   .أنه ينام -سبحانه وتعالى-الله  النفي عن الطالب:

؟، تفضل اشرحها لنا ةالقاعدة الرابعطيب،  ،وإثبات كمال الضد ، نعم،النوم والسنة الشيخ:

 أخي.

  .، الصفات الثبوتية هي صفات مدحمدح  الصفات الثبوتية هي صفات  الطالب:

 .اشرح؟ الشيخ:

  .-وجلعز  -الصفات الثبوتية هي الأكثر في كتاب الله الطالب:

  .لماذا؟  الشيخ:

 .ء إن دل يدل على المدح والكماللأن هذا الشي الطالب:
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 ؟مدح أو ذم ،أكثر من السلب والنفيووإذا جاء الإنسان أحسنت،  الشيخ: 

 .هذا ذم الطالب:

  .؟ل على ذلكمث   الشيخ:

ولست  ،وتقول له أنت لست بكناس ،ل إلى ملك من الملوكأن تدخ  مثال ذلك:  الطالب:

  ...ولست ،بفراش

 .؟أحسنت، هذا يعتبّ ماذا الشيخ:

 .هذا ذم الطالب: 

ما ينفع لا مدح ولا ذم، نفس  مدحته يذبحك،لو جيت بشار  ،طبعًا بعض الملوكذم،  الشيخ:

  .الشيء، نسأل الله أن يعافينا وإياكم

 أخي. ،؟طيب الخامسة

 .ذاتية وفعلية :الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين الطالب: 

 .؟ما الضابط في الذاتية والفعلية الشيخ: 
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  .-سبحانه وتعالى-الله بمشيئةِ  طةرتبِ م  الفعلية  ،لهيةلذات الإملازمة لالذاتية  الطالب:

 .تية؟اعلى الذ لمث   الشيخ:

 .مطلقًا، ))....((، وهي ملازمة للذات الإلهية والقدرة ،مثل العلم :الذاتية الطالب: 

 .؟على الفعلية لمث   الشيخ:

والله  ،-سبحانه وتعالى–هذه مرتبطة بمشيئة الله  ،، والنزوليءالمج :مثالهالفعلية  الطالب:

  .ينزل متى يشاء وكيفما شاء -وتعالى سبحانه -

 .؟على صفة من الصفات اقترنت بمشيئة ذكر لنا دليلًا ا الشيخ:

ذكرنا فيما مضى أمثلة  في هذه الحال،  شاء هذا الأمردل الدليل على أن الله صفة من الصفات

 ؟.رتذك   ،كثيرة

  4السجدة:  ژ  ڇچ   چ  چ  چژ  الطالب: 

  .؟أكثر وضوحًا ممكن، 4السجدة:  ژ  ڇچ   چ  چ  چژ الشيخ:  

 النزولالطالب:
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  .صفة الكلام الطالب:

  .نها ذاتية فعليةأذكرنا  ،صفة الكلام مشتملة للأمرين الشيخ:

 هناك حال   ،، صفة الغضبالفعلية ، من الصفاتئتونا بالدليلاوأنتم  ،لكمب أنا أقر   ،طيب

 .شاء الله غضبًا ل يكن قبل ذلك

 يوم القيامة. الطالب:

 .؟ليش الدليإ الشيخ: 

 .«غَضَبَاً  اليَوْمَ  غَضِبَ  قَدْ  رَب   إنَّ » الطالب:

 ،يضًا تذكرون في صفةأو ،ق بماذا؟ بالمشيئة، فإذًا تعلَّ .«غَضَبَاً  اليَوْمَ  غَضِبَ  قَدْ  رَب   إنَّ »  الشيخ:

ا ذاتية، وذكرنا يضًا بالمشيئة مع كونِه أة ، أنها متعلقالكلامماذا؟ ذكرنا صفة  ،أو في أصول السنة

 -تعالى -قوله ،وهذا بمشيئة ،م في حال من الأحوالعلى أن الله تكلَّ  ها، أو دليل دلَّ قِ من أدلة تعل  

، حصل هذا الكلام بعد مجيء الميقات اإذً  ،143الأعراف:  ژڭ   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ژ : ماذا؟

ما  ع يده، ي ما أجاب يرفذال ما أجاب، انريد واحدً ، ؟من يذكر لنا القاعدة السادسةطيب، 

  .لتفضَّ  ،؟من يجتهدأجاب، 
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التمثيل  ابتعاد عن مَظورين همالا -سبحانه وتعالى-اثبات صفات اللهيلزم من  الطالب:

  .التكييفو

 .؟ن التحريف والتعطيلأيو الشيخ:

 الأربعة. بشكل عام أما، هذا في الإثبات الطالب:

 يف؟.ما هو التكيطيب  بارك الله فيك،، أحسنت الشيخ:

– ها إلا اللهكيفية لا يعلم  ال، ول نره -سبحانه وتعالى-وصف اللههو  :التكييف الطالب: 

 .-سبحانه وتعالى

  .فون الله ول يروه  هم يصِ نة كل  الس   أهل   ،أراهطيب أنا أصف الله ولا  الشيخ:

 .، ولكن لا نعرف الكيفية.....يكون معلومة لدينا الكيفية في الإثبات الطالب:

، لا، واحد ما الثاني ما هو؟ حظوروالمطيب ، معرفة الكيفية ،النفي هنا للكيفية اإذً  الشيخ: 

 .أجاب

 .التمثيل الطالب:
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  ؟.الله اتِ مَظور في صفلماذا هو ثيل، التم الشيخ:

  11الشورى:  ژ   ٿٺ  ٿ        ٿژ ه لأن الطالب:

  .من قواعد العلماء التي ذكرناها أو، ؟أثبت من العقل ،هذا دليل ماذا؟ السمع الشيخ:

 يد  النملة ويد  الفيل. الطالب:

  ، عبارة القاعدة.ما هي القاعدة في ذلك؟ ،أحسنت الشيخ:

 .ختلاف في الصفاتيقتضي الا ،ختلاف في الذاتالا الطالب:

 ؟هذا معنى القاعدة، لكن القاعدة عبارتها ما هو ،نعم قريب الشيخ: 

  صفات.ات لا يستلزم الاشتراك في الذالاشتراك في ال الطالب: 

 الكلام في :أو أن تقول ،شتراك في الحقائقشتراك في التسمية لا يقتضي الاالا ،ممكن الشيخ:

 .الصفات فرع  عن الكلام في الذات

لتمثيل أو فضلوا ولماذا استخدم العلماء ا ؟،من يذكر لنا الفرق بين التمثيل والتشبية 

  .؟استخدام التمثيل
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 11الشورى:  ژ   ٿٺ  ٿ        ٿژ  :آيات في القرآن الطالب:

 .والسبب الآخر الشيخ:

 أقوال السلف. الطالب:

 .، ما الفرق بينهما؟السلفأنه ورد في كلام  الشيخ:

 .الصفاتأغلب  فهو التساوي في هأما التشبي ،ساوي بين جميع الصفاتالتمثيل الت الطالب: 

 ،شهر، بارك الله فيكموهذا القول الأأحسنت،   الشيخ: 

ل.لقاعدة السابعة وهي)...( ا فيه إشكال   ؟ تفضَّ

  .لا مجال للعقل فيهاتوقيفية  الطالب:

 .كيف جاءت النصوص في إثبات الصفات؟ ،طيب الشيخ:

 .التصريحأيضًا ب، القرآن والسنة ، منجاءت من حيث الطالب: 

 ه.مثال بالصفة،التصريح   الشيخ:
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العزيز يدل  ،سم لهان الاضم  أو تَ  5طه:  ژڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  ژ  :التصريح الطالب:

  .أو اسم أو صفة دالة عليه ،ةعلى صفة العزَّ 

ڈ     ژ  :الآية التي ذكرتهاله وهذا يصلح  ،أو وصف دال عليه ،التصريح بفعلأي  الشيخ:

أو قواعد  ،؟كال حول ما مضى من قواعد الأسماءفيه إش ،5طه:  ژژ  ژ  ڑ  ڑ  

  ، تفضل.؟الصفات

  .؟رول الله أعلم بهذا الأمنق ،ضويفبالنسبة لموضوع الت الطالب:

، ؟، ما مواقف الناس منهاالأسماء، ندرس ظواهر النصوصهذا سيأتي في قواعد أدلة  الشيخ:

ون الكيف، يعني نحن في ض  فو  ، أما أهل السنة ي  ضوا المعنىختصار التفويض، هؤلاء فوَّ الكن ب

؟ تعرفون معنى استوى ،5طه:  ژڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  ژ : ، قلناجهة الصفة، إثبات الصفة

خاطبنا  القرآن، لكن الله أعلم بمعنى كلمة استوىلا نعرف معنى استوى، ضة فو  هم يقولون الم  

لذلك ما استشكل  ،الله خاطب بلسان عرب ،2يوسف:  ژہ  ھ  ھ  ھ   ژ  :بلسان عرب مبين

پ  پ    ژ :مباشرة يفهمون معنى ،ولا السلف آيات النصوص ،-رضي الله تعالى عنهم- الصحابة

نفوا معنى  ،هم نفوا ماذا؟ افإذً   ،27الرحمن:  ژڌ   ڌ  ڎ  ژ  :يفهمون معنى ،10الفتح:  ژ ڀپ  ڀ

، وهذا نعرف معنى وجه،  لا نعرف معنى يدلا  ،: لا نعرف معنى استوىقالواوالصفة أصلًا، 
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 :ابن تيمية كما سيأتي الإسلامشيخ  لذلك نصَّ  ،وغيرهم الباطنيةو باب لأهل الإلحاد فيه فتح

َ."والصفاتأنه شر أقوال أهل البدع في باب الأسماء "

 د:وفيه أربعة قواع ،الأسماء والصفاتل في قواعد في أدلة ندخ  طيب، عندنا 

 ،، ذكرنا من قواعد الأسماء أن أسماء الله ماذا؟ توقيفيةذا تذكرنا قواعد الأسماء والصفاتإ

، هذا مثل هذه توقيفية –عز وجل–، أن صفات الله ليس كذلك؟، وذكرنا من قواعد الصفاتأ

  ،الأولىالقاعدة 

كتاب الله وسنة  :بها أسماء الله وصفاته هي ت  ثبَ التي ت   الأدلة: أن القاعدة الأولى في الأدلة

يفية وصفات أسماء الله توق أن :مثل قضية القاعدتين السابقتين اإذً  ،-صلى الله عليه وسلم- النبي

صلى الله -وكلام النبي ،بكلام اللهه إلا ت أسماء الله ولا صفاتثبِ لا ن   اتوقيفية، إذً  -عز وجل-الله

ما ورد في  ،الواجب الإثبات؟ القرآن من الأسماء والصفات ماذا ما ورد في افإذً  ،-عليه وسلم

 .منفيه ، الواجب ماذا؟القرآن من الأسماء والصفات المنفية

ا قضية إثبات إذً  ،ما ل يرد إثباته و لا نفيه د إثباته ولا نفيه،ل يرِ  وهو ما ،بقي معنا نوع ثالث 

يعنى تكون ثلاثة  ،د إثباتهاا أن يرِ إمَّ  ةهذه الصف  ،-عز وجل-أو ذكر صفة من صفات الله  ،صفة

 :أحوال

أثبتنا صفة  ،5طه:  ژڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  ژ : إثباته الواجب الاثبات ؟ورد ماذا :الأول 

 .الاستواء
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البقرة:  ژ  ۓھ  ھ  ھ  ے  ےژ  :هافالواجب ماذا ؟ نفي   ،بعينهاورد  نفي هذه الصفة  :الثاني

255  

ل ما جاء دلي ول يرد ماذا؟ إثباته، ،هوهي مال يرد نفي   :نوع ثالثتبقى معنا  عبارة أو صفات  

د ول يرِ  ،د دليل على إثباتهال يرِ  ،على إثباتها لهذا أو هذه الصفةولا دليل  ،على إثبات هذه الصفة

 :فالواجب هنا ،ول يرد دليل على النفي  ،إثبات ؟ل يرد دليل على ماذا  ،دليل على نفيها

سميها العلماء أو ي   ،ىسمَّ وهذه التي ت   ،يعنى الواجب في هذا المقام ،اللفظفي ف التوق   :اأولً 

هذه أو  ،وهذا هو ؟،المجملة  الألفاظما الموقف الصحيح من  :إذا قيل لك ،جملةالم   الألفاظ

لكن الفائدة الزائدة   ،معنا لأن  التوقيف مرَّ  ؛الفائدة في هذه القاعدةأو ،هي الزائدة عندناالمسألة  

 ؟تسمي ألفاظ ماذا ،لة لباطلومَتمِ  ،لة لحقأي ألفاظ مَتمِ  جملة،؟ الم  ماذا  الألفاظهي في 

 :هذه الألفاظ المجملة الواجب فيها ،ملةمج  

نه ما جاء إثباته لأ ،ه ولا ننفيهت  ثبِ لا ن   ،ف فيهنقول له هذا اللفظ نتوقَّ  ،اللفظفي ف التوق   ا:أولً 

 .ولا جاء نفيه

أنت جئت   ي؟،ماذا تعن ، تها للهأو هذه الصفة أثب ،ل أنت ذكرت هذاالتفصي :الواجب الثاني

ل لفظ ماذا ؟مَتمِ  ل،مَ ذكرنا أنه لفظ ماذا؟  مج   نالأن ي؟،لله ماذا  تعنعن اإلي هذه الصفة نفيتها 

وقد ينفيه ويقصد نفي  ،المعنى فنحن نرد   ،ت ويقصد المعنى الباطلثبَ فقد ي   ،لحق ومَتمل لباطل

 .فهنا وقع الخطأ ،ماذا ؟الحق
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 :قال ،يعني ذكر بعض ما ورد إثباته ،وسيأتي التمثيل و التوضيح لهذه القاعدة :قال بعد ذلك 

 مر معنا، ،؟مر معنا أو ما مر هذا ،صفة دل عليها اسم لُّكُ ،من الصفات -تعالى -مما ورد إثباته لله

 ،واليدين  ،الصفات الخبرية مثل : الوجه :او منه أيضً ،وهذا مر معنا ،وكل صفة دل عليها فعل

  ، رادة سواء كانت إرادة كونية أو إرادة شرعيةوالإ ،والمشيئة ،ا الكلامومنه أيضً ،والعينين

ومما ورد ، ونحوها ،والكراهة ،والغضب ،والمحبة ،الرضا  :ا الصفات الفعلية منهاومنه أيضً :قال
لانتفائه  ،ومما ورد نفيه سبحانه ،ت  معنامرَّ  ،؟ت معنا أو ما مرتها أمثلة مرَّ ه كل  هذ ،نفيه

 .الغفلة ،الظلم ،العجز ،النسيان ،النوم :مثال ،الموت :وثبوت كمال ضده، مثال

ا يأتي كثير مثل لمَّ  ،ملةألفاظ مج   ،جملالم   ،سميناه ؟،لفظ ماذاالويبقي معنا المثال المهم وهو 

 ننظر إلى هذا اللفظ، :نحن قلنا ،ينفون عن الله الجهة ،وننفي عن الله الجهة :من المتكلمين يقولون

د ذاته،هل ورد ما ورد، هل ورد نفيه؟هذا اللفظ بح ،؟ هل ورد إثباتهأولًا  ،الجهة فظ ماذا؟ل

 هب إلى أصل أهل السنة في قضية الألفاظإذًا نذ ،ما ورد ،؟ما ورد، هل ورد نفيه، ؟إثباته

 :المجملة

لأنه  ،ته ولا ننفيهثبِ لا ن   ،ف فيهنقول له يا أخي هذا اللفظ الجهة نتوقَّ  ،ف في اللفظنتوقَّ  :اأولً 

 .ماذا ؟ نفيه القرآنولا ورد في  ،إثباته القرآنما ورد في 

نقول له هذا المعنى  ،إذا ذكر معنى حق ؟،ماذا تعني بكلمة جهة :المرحلة الثانيةوننتقل إلى 

في  لله ثابت ،عنى حقفهذا المأما هذا المعنى إن كنت تقصده  ،فينلكن اللفظ ماذا ؟ متوق   ،حق
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ها مثل ما  ،لف  الس  جهة  الجهة يأنا أعن :اذا قال لك مثلًا ف ،وفي عبارات أخرى ،خرىأنصوص 

هل هذا  المعني صحيح أم  ،ستعالى الله وتقدَّ  ،رب الأسفلسبحان يقول:  ،يسىشر المرَّ يقول بِ 

 .؟باطل

 .باطل الطلبة:

 .دنا المعنىدرد هذا المعنى، توقفنا في اللفظ وا نر  إذً  الشيخ:

 .ا باطلهذا أيضً  :نقول ،يط باللهجهة ت  أقصِد  أنا  :وإن قال

أي  ،لا جهة :يقولون ،مونتكل  ه الم  د  وهذا الذى في الغالب يقصِ ، ول  أقصد جهة الع   :وإن قال 

  .؟إذا نفاه نقول ماذاو ،إذا أثبته نقول صحيح ؟هذا المعنى صحيح :نقول له ،ول  لا ع  

 .باطلالطلبة: 

لما قالوا   هة،ه الله عن الجنز  أو ن   ،لا نثبت لله الجهة :يقولون ،ونلكنهم في الغالب ينف   الشيخ:

يعني بحسب النفي  ،ا إن قال مثلًا وأم ،يكون المعني باطلًا  ،لوون الع  د  يقص  و ،ه الله عن الجهةنز  ن  

أنا  :قال صحيح،ى المعن :نقول ،لف  د الس  يقص  و ،ه الله عن الجهةنز  أ   :أما إن قال مثلًا  ،الإثباتو

ما إن قال أو ي،لأنه نف ،نقول المعني صحيح ،بالله ييط   يعني مخلوق   ، وأقصده الله عن الجهةأنز  

 .فهذا المعني باطل ،يقصد العلو  ،لا جهة
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أو  ،زالحي  ننفي عن الله الجهة و :يقولون ،زالحي   :خر غير ما ذكره  الشيخ ابن عثيمينآمثال 

إذًا الواجب فيه كم  ؟،أو في السنة ؟،و إثباتهأنفيه  القرآنهل هذا اللفظ ورد في  :نقول ، الحدمثلًا 

ثم نأتي إليه  ،فنا في لفظ لا ننفيه ولا نثبتهتوقَّ  ،ف في اللفظتوق   ،؟ما هو :ولالأ ،أمرين ،؟أمر

ه وز  نفاه أنه ت   يأقصد بالحيز الذ :إن قال ،ماذا تعنى بماذا ؟بالحد ،ز؟ماذا تعنى بالحي :نقول له

هذا غالب ما و :وإن قال ،صحيح ؟ماذا يٌّ فهذا معنى منف ،ه  به مخلوقات   يط  أو ت   ،مخلوقاته

هذا  :نقول ،أن الله في جهة العلو ،أن الله في السماء ،ول  أقصد بالحيز الع   :إن قال ،يقصدون به

لأن إثبات العلو جاء  ،به هذا المعنى الباطل د  ويقص   ،هنفي   ما يجوز   ،النفي المعنى باطل من حيث  

  .؟واضح يا إخوة ،و أدلة أخرى كثيرة ،أو في آيات ،في صفات

 ،اأو في الوحي إثباته   ،اإثباته   القرآنأن صفات الله إما أن تأتي في  :هذه النقطة إذًا خلاصة  

ا ولا أو لا يأتي لا إثباته  ، ؟وإما أن يأتي ماذا ،اإما أن يأتي في الوحي نفيه   ،؟ووإما النوع الثاني ما ه

ريد ن   ،شرح لنا المثالاويشرح،  من يذكر لنا مثالًا  ،ذلك مثال   جملة،الم  ى الألفاظ سمَّ ت  و ،هانفي  

 .؟ ما أجاب معنا اليوم اواحدً 

  .نا مثالًا س أعطاشرح بالطالب:

ما  خوةنريد أحد الإ شرحها،االجهة والحيز  ،منهما اواحدً  اشرح لي ،كم مثالينأعطيت   الشيخ:

  .لتفضَّ  اليوم؟، أحد ما أجاب هفي ،أجاب اليوم
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  .-عز وجل-لله  ن ثبتِها ،تت في الكتاب والسنةثبِ مثال الجهة إذا أ  الطالب:

 ؟.ثبتت في الكتاب والسنة ؟.هل ثبتت الشيخ:

 لا.الطالب:

  ؟.هل ورد نفيها في الكتاب والسنة طيب، الشيخ:

 .دل يرِ الطالب:

  ؟.إذًا الواجب ماذا تفعل ،دل يرِ  :الشيخ 

  .التوقيف الطالب:

 ؟.الثاني، ه ولا ننفيهت  ثبِ توقف في اللفظ لا ن  ، ؟ف في ماذاتوق  ال الشيخ:

 .التفصيل الطالب:

ل؟. الشيخ:   التفصيل، كيف ت فص 

 .ت نَنفيهاوإذا ن في ،ذا أ ثبتت نثبتها للهإمثل ما وَرَدنا  :الطالب
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لا جهة،  :ا يقولل، نساعدك طيب، إذا قال أقصد لمَّ ص  فً  ،فصّل الجهة؟كيف ت   ،كيف؟ الشيخ:

 .أقصد العلوّ، تقول له  ماذا؟ :وقال

 .كلام باطلِ الطالب:

 .لأنه  قَصَد العلو .ما أقبل، نقول باطل لا نقبلهالشيخ: 

 .ج علينا الشيخحتى ما ير   ،م القاعِدةحتى نختِ  ،الأدلةنأخذ الآن 

نةّ؟ هذا  القرآنف عند ب أن نتوقَّ يجِ  على أننا الأدلة ما ا السمع أدلةفَأمَّ قال: مضى معنا والس 

اع تباأي يَجب  عَلينا ، 155الأنعام:  ژڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ      ژ ، قال: في أدلة القواعِد الأولى

نةّ في الإثباتِ وفي النف ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ژ ي، القرآن وَالس 

نةّ من الإيمان بالله القرآنيجب علينا أن ن ثبّت ما جاء في  ، 158الأعراف:  ژۅ  ۅ   ،والس 

 ،في الأسماء اع عامٌّ بت  باع، وهذا الاتّ أنزله  في كتابهِ وهنا الواجب الاما ثبت أن الله قاله  أو 

وهذا عام  ،7الحشر:  ژڻ  ڻ  ڻ  ڻ ژ  ،وفي الأحوال جميعًا ،وفي الأفعال ،والصفات

ل  فيها باب  الصِفات أو ما يدخل؟   ،يدخل فيه ،يدخ 

ما أو النفي الإثبات وهذه الطاعة تدخل في و ،80النساء:  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ ژ 

 ،تنازعنا في اللفظ الم جمل ،59النساء:  ژئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج       بح  بخ   ژ ،تدخل ،ل؟تدخ  
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المائدة:  ژۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ژ  نة،ت عليه الس  ودلَّ  ،القرآنرددناه إلى التفصيل الذي دلّ عليه 

نةّ إلى غيِر ذلك من الأدلةو ،49  .الواجب الرجوع إلى ما جاء في الكتاب والس 

أو  ،هو أيضًا دالٌ على وجوب الإثبات ،نصُّ يدلُّ على الوجوب الإيمان بما جاء في القرآن وكُلُُّ :قال

ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ژ  ل:مث ،ونفي ما نفاهُ الله عن نفسهِ ،إثبات ما أثبتهُ الله

 ژڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ  :-عزُّ وجلُّ -ولقد قالَ :قالَ،  65النساء:  ژۉ  ې 

  ،89النحل: 

نةّن كثيًرا من أمور الشريعةأومن المعلوم  ا بالس  نةّ من تبيان فيكون   ،، جاء بيانه  بيانها بالس 

دليل   العقل أنّ إثبات الصفات ونفيها عن  ،يعني العقل ،تفصيل ما يجوزن أ ل:وأما العق ،القرآن

هو من باب الغيب، فإذًا باب  ،هو من باب الغيب أو ليس من باب الغيب؟ -عزّ وجلّ  -الله

أو في إدراكهِ من الرجوع إلى نصوص  ، من إدراكهِ الغيب لا يمكن إدراكه  بماذا؟ بالعقل، بل لاب دَّ 

نة النبي ،الكتاب  .-سلمصلى الله عليه و -ونصوص س 

 .معكم بلوغ المرام، بسم الله نبدأ، ن كمل هذه القواعِد ا إن شاء الله في الدرس القادِمإذً 

 السؤال: 

 .قال رسول الله؟ :دون أن نقول ،قال الله :هل يجوز أن نقول في الحديث القُدسي

 الجواب:
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د   ،نعم  بيّن أنه  حديث ق  لِمَ أنه  حديث  فإن، اسي وليس قرآنً يجوز أن تقول قال الله، لكن ت  ع 

دسي  :، أو أن تقول مثلًا فهذا يكفي أن تقول قال الله ،ق دسي للحاضرين قال الله في الحديث الق 

  .فهذا أولى

 السؤال: 

 .الجنة يرى الله؟ في هل جميع من

 : الجواب

الح من لكن يتلفونَ بحسب العمل الصَّ  ،-سبحانه وتعالى -جميع من في الجنة يرى الله ،نعم

 .حيث  مدة النظر

 السؤال:

 .كيف التوفيق؟ ،لها من الأفعال صفاتٌ ذُؤخَم أن الإخبار أوسعَ من الصفات، ثُمُّ قلتم إنهُ  تُذكرتُ 

 :الجواب

نة ،القرآنيعني الأفعال الواردة في    ،5طه:  ژڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  ژ  :مثل   ،وفي الس 

 .وهذا باب آخر ،، فهذا يعني بابرلاف باب الإخباوهذا خِ 

 ...، سبحانك اللهم وبحمدكبارك الله فيكم
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 وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرُجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط

www.miraath.net 
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